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247935 ‐ بن لأبنائه الخمسة وحرم البنات ، فهجرت إحداهن البيت .

السؤال

نحن 5 أولاد ، و3 بنات ، الوالد قام ببناء منازل لأولاده الخمس دون إعطاء دينار واحد للبنات ، وعنده منزل شاغر طلبت منه

ابنته أن يؤجره لها ، لنه رفض فغضبت ، ولم تعد تزور بيت أهلها ، كونها لا تملك منزلا ، فما تعليقم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

يجب عل الأب أن يعدل فيما يعط أولاده من الهدية أو الهبة .

فعن النُّعمانِ بن بشيرٍ رض اله عنه : " انَّ اباه اتَ بِه الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: انّ نَحلْت ابن هذَا غَُما ،

فَقَال : (اكل ولَدِكَ نَحلْت مثْلَه؟) قَال :  ، قَال : (فَارجِعه) "رواه البخاري (2446) ، ومسلم (1623) ، وف رواية للبخاري

(2650) : ( تُشْهِدْن علَ جورٍ).

ومعن " نحلت " : أي : أعطيت ، من النّحلة ، وه العطاء .

قال الشوكان رحمه اله : "وهذه الأحاديث تدل عل وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب عل فاعله

استرجاعه.." انته من "الدراري المضية " (1/348) .

والعدل : أن يعط للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما ف قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة اله تعال ، وقد سبق بيان هذا

ف جواب السؤال : (22169) .

ولا يمنع من وجوب التسوية ف العطية كون أحد الأولاد غنياً ، أو له وظيفة ، أو كانت البنات متزوجات .

ولهذا فقد أخطأ والدكم ؛ لأنه لم يعط البنات كما أعط الأبناء ، وكان الواجب عليه العدل ف هباته وأعطياته بين أولاده ، بما

فيهم الإناث.

والواجب عليه الآن : أن يعط البنات نصف ما أعط الذكور ، أو إشراكهن ف تلك البنايات الت بناها للبنين .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب عل الوالد أن يسوِي بين أولاده ف العطية حسب الميراث الشرع ، ولا يجوز له

تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنه النب صل اله عليه وسلم عن ذلك .

كل واحد من أولاده مثل ما أعط حصلت منه لبعض أولاده بأن يعط والدك أن يعدل العطية الت وعليه : فيجب عل

. "م الشرعالمذكور ، أو يسترجع العطية منه ، وإن كان والدك قد مات : فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الح
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انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/216) .

وما حصل بين أفراد تلك الأسرة من القطيعة هو ما حذر منه النب صل اله عليه وسلم ، ونه الأب أن يفضل بعض أولاده

عل بعض حت لا تحصل تلك القطيعة ، فف حديث النعمان بن بشير حينما فضله أبوه بعطية قال له النب صل اله عليه

وسلم : (ايسركَ انْ يونُوا الَيكَ ف الْبِرِ سواء ؟ ) قَال : بلَ . قَال : (فَلا اذًا) مسلم (3059) .

فعدم عدل الأب ف عطيته لأولاده سيترتب عليه أن بعضهم سيسي معاملة والده لأنه يرى أنه ظلمه ، وقد يمتد ذلك إل القطيعة

مع إخوانه أيضا .

والواجب ف حالتم هذه أن يلتزم الجميع بتقوى اله تعال ، فالأب مأمور بالعدل بين أولاده .

. ( مدِكوا نيدِلُوا باعو هفَاتَّقُوا ال ) : ه عليه وسلمال كما قال صل

كما يحرم عل الأبناء أن يقبلوا تلك القسمة الجائرة ، وعل البنات أن يحن إل أبيهن ولو أساء إليهم ومنعهن بعض حقوقهن .

فإذا التزم الجميع بتقوى اله تعال وبشرعه ، انحلت تلك المشلة ، وزالت تلك الخصومة ، وإذا أصر الأب وأبناؤه الذكور

عل ظلم البنات فإنهن لن يجنوا من وراء ذلك خيرا .

وينظر جواب السؤال رقم : (90063) ، (72793) ، (218418) .

واله أعلم .
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